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إن الحرب الدائرة في أوكرانيا تدفع روسيا وتركيا إلى التقارب، لكن هناك الكثير من التحديات التي قد
تــؤثر علــى العلاقــات الوطيــدة بينهمــا. في  آب/ أغســطس، التقــى الرئيــس الــروسي فلاديمــير بــوتين
ونظــيره الــتركي رجــب طيــب أردوغــان في ســوتشي لأربــع ساعــات للمــرة الثانيــة خلال شهــر. وتعكــس
كثر منذ الاجتماعات الأخيرة بين الزعيمين قيمة العلاقات الثنائية بين موسكو وأنقرة، التي توطدت أ

غزو أوكرانيا في شباط/ فبراير الماضي.

رغــم إدانتهــا الأوليــة لغــزو أوكرانيــا، تجنبــت تركيــا حــتى اللحظــة الراهنــة فــرض عقوبــات أو اتخــاذ أي
ــن هــذا الموقــف أنقــرة وموســكو مــن الحفــاظ علــى إجــراءات ملموســة أخــرى ضــد روســيا. وقــد مكّ

علاقاتهما الاقتصادية والسياسية وتعزيزها طوال فترة الحرب.

خلال اجتماع عُقد في  آب/أغسطس في سوتشي، اتفق أردوغان وبوتين على تعميق التعاون الثنائي
في قطاعات مثل المالية والزراعة والبناء والتجارة والطاقة.

خلال شهر شباط/ فبراير، صوتت تركيا لصالح قرار الأمم المتحدة الذي يدين الغزو الروسي لأوكرانيا،
الــذي وصــفه أردوغــان بأنــه “غــير مقبــول”. لكــن منــذ ذلــك الحين، تجنبــت أنقــرة معاقبــة موســكو.
وصرحت تركيا أيضًا بأنها ستسمح للسفن الحربية الروسية المتجهة إلى أوكرانيا بالعودة إلى قواعدها
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المسـجلة لعبـور مضيـق البوسـفور، علـى الرغـم مـن تهديـد أنقـرة في شبـاط / فبرايـر بإيقـاف مثـل هـذه
السفن من خلال التذ ببنود اتفاقية مونترو لسنة . وقد سمحت تركيا للطائرات الروسية

بالتحليق عبر مجالها الجوي طوال فترة الحرب في أوكرانيا.

تزيد التداعيات المالية لحرب أوكرانيا من أهمية العلاقات الثنائية المباشرة بين تركيا وروسيا. من خلال
التخلــي عــن العقوبــات، جعلــت تركيــا نفســها منفــذًا رئيســيًا لبعــض رؤوس الأمــوال الروســية الــتي لا
يمكنها اللجوء إلى أي مكان آخر. من المحتمل أن تنظر روسيا إلى أي معاملات مالية مع تركيا على أنها
طريقة عملية لنقل الأموال طالما أن أنقرة مندمجة بشدة مع الأنظمة المالية الغربية. ومن جانبها،
تحتاج تركيا إلى النقد الأجنبي لأنها تمر بأزمة اقتصادية أليمة على الصعيد المحلي، مما يجعل أنقرة
كثر مع موسكو. ومن المحتمل أن يؤدي حفاظ تركيا على العلاقات الاقتصادية كثر بالتقارب أ مهتمة أ
يًا لعقوبات غربية. ومع ذلك، ستستمر مع روسيا في ظل الأزمة الأوكرانية الحالية إلى تعريضها نظر
التعقيــدات السياســية الناتجــة عــن عــزل عضــو في النــاتو في ردع الولايــات المتحــدة وأوروبــا عــن فــرض

عقوبات على أنقرة.

شكلت الشحنات الروسية . بالمئة من إجمالي صادرات تركيا في تموز/ يوليو مقارنة بـ . بالمئة في
تمــوز/ يوليــو المــاضي. وبينمــا تظــل أوروبــا الشريــك التجــاري الأكــبر لتركيــا حــتى اللحظــة الراهنــة، فــإن
يــة الارتفــاع الطفيــف في الصــادرات الروســية خلال الســنة الماضيــة قــد يشــير إلى تطــوير ســوق مواز

باستخدام الشركات التركية كوسيلة للبيع من وإلى روسيا.

اعتمـدت خمسـة بنـوك تركيـة نظـام الـدفع الـروسي “مـير” في أوائـل آب/أغسـطس. كمـا وافقـت تركيـا
مؤخرًا على دفع تكلفة بعض واردات الطاقة الروسية بالروبل.

تواصل تركيا استيراد كميات كبيرة من الطاقة من روسيا عبر خطوط أنابيب مثل ترك ستريم وبلو
ستريم. وقد وفرت روسيا  بالمئة من احتياجات تركيا من الغاز الطبيعي في سنة ، مما يؤكد

اعتماد تركيا المستمر على الطاقة الروسية.

يخ طويل ومعقد تار
اتسمت العلاقات بين روسيا وتركيا لعدة قرون بالتأرجح بين التنافس والتعاون في الشرق الأوسط
وشمــال إفريقيــا وآســيا الوســطى. عنــدما كانتــا إمبراطــوريتين، كــانت كــل واحــدة فيهمــا تســيطر علــى
كـبر ممـا هـي عليـه الآن. وفي الـوقت الحـالي، يحكـم كـل دولـة رئيـس يتبـنى رؤى السـيطرة أو مساحـة أ
على الأقل يسعى للتأثير على المزيد من تلك الأراضي التي كانت في السابق في مجال نفوذها. لكن
علـى مـر العقـود، تعـارضت رؤى البلـدين. واليـوم، تـدعم روسـيا وتركيـا الأطـراف المتصارعـة في الحـربين
يا وليبيا. وفي نزاع ناغورنو قرة باغ، تتعارض مبيعات الأسلحة التركية لأذربيجان المستمرتين في سور

مع دعم روسيا لأرمينيا.
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تستفيد كل من تركيا وروسيا من استخدام الطرف الآخر كمصدر للضغط السياسي. فلطالما استعانت
روسيا بصناعاتها العسكرية وصادرات الطاقة الضخمة، فضلاً عن تاريخها الطويل في مواجهة النفوذ
الأمريكي والأوروبي، من خلال علاقتها بتركيا. لكن العزلة الدولية لروسيا بسبب حرب أوكرانيا تحوّل
يــادة أهميــة أنقــرة بالنســبة لموســكو. في الــوقت الحــالي إلى ديناميكيــة القــوة لصالــح تركيــا مــن خلال ز
ويمكن أن تساعد العلاقات المتزايدة مع تركيا في استبدال بعض الروابط الاقتصادية والسياسية التي

فقدتها موسكو بسبب العقوبات الغربية.

تمنح العلاقات القوية التي تربطها تركيا مع الاتحاد الأوروبي أنقرة القدرة على العمل كحكم بين روسيا
وخصومهــا الغــربيين، وقــد كــان ذلــك واضحــا مــن خلال الــدور الــرئيسي الــذي اضطلعــت بــه تركيــا في
التوســط في صــفقة تصــدير الحبــوب الأخــيرة بين موســكو وكييــف. وبالحفــاظ علــى ســيطرة حكومــة
صديقــة علــى مضيــق البوســفور، تساعــد العلاقــات الوثيقــة مــع تركيــا روســيا علــى ضمــان احتفاظهــا
بالوصول الكامل إلى أي منطقة جديدة في البحر الأسود تم الاستيلاء عليها خلال الحرب المستمرة في

أوكرانيا.

في  تمـوز/ يوليـو، وقّعـت روسـيا وأوكرانيـا صـفقة في تركيـا للسـماح بتصـدير الحبـوب الأوكرانيـة مـن
المـوا المحـاصرة. وقـد عـزز دور تركيـا في التوسـط في المحادثـات الـتي أدت إلى إبـرام الاتفـاق، مكانـة أنقـرة
البارزة على الساحة العالمية، و هذا ما بدوره يشير على الأرجح إلى رغبة تركيا في التوسط في محادثات

السلام المستقبلية بين موسكو وكييف.

نفـت وكالـة المشتريـات الدفاعيـة التركيـة مـؤخرًا مزاعـم أدلى بهـا مسـؤول روسي بـأن تركيـا طلبـت شراء
نظـام صـواريخ روسي آخـر مـن طـراز إس-. في البدايـة، أدى شراء تركيـا لنظـام إس- في سـنة
 إلى فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها. ويعكس نفي أنقرة أنها تسعى إلى شراء نظام آخر
من هذا القبيل استراتيجيتها في الحفاظ على التعاون العسكري مع موسكو مع تجنب إثارة استياء

الغرب.

طـــرأت عـــدة تطـــورات لهـــا القـــدرة علـــى
تقـــويض العلاقـــات الثنائيـــة العميقـــة بين

تركيا وروسيا، بما في ذلك:
يًا يا: تهدد تركيا منذ أشهر بتوسيع منطقتها العازلة عسكر – عملية عسكرية تركية جديدة شمال سور
يـة علـى أمـل إعـادة تـوطين مـا يصـل إلى مليـون لاجـئ سـوري هنـاك ومنـع علـى طـول الحـدود السور
المسـلحين الأكـراد مـن دخـول تركيـا. ولكـن مثـل هـذه العمليـة العسـكرية سـتضع القـوات التركيـة علـى
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يـد مـن خطـر وقـوع اشتبـاك يـا – ممـا يز مقربـة مـن روسـيا والقـوات المدعومـة مـن قبلهـا شمـال سور
ية الذي أثار عسكري شبيه بحادث إسقاط المقاتلة في سنة  على طول الحدود التركية السور

صراعا دبلوماسيا كبيرا بين موسكو وأنقرة لفترة من الوقت.

– التحولات السياسية في موسكو وأنقرة. قد يؤدي التأثير المتنامي لأصوات المعسكر اليميني المتطرف
في روسيا في نهاية المطاف إلى قلب الكرملين ضد تركيا، لا سيما أن تركيا تعمق علاقاتها مع الحكومات
في القوقـاز وآسـيا الوسـطى (الـتي اعتبرتهـا روسـيا تقليـديًا ضمـن مجـال نفوذهـا)، في ظـل بسـط أنقـرة
نفوذهـا في صـلب الشعـوب التركيـة العرقيـة داخـل روسـيا نفسـها. وفي تركيـا، يمكـن أن تصـبح القـوى
كــثر قــوة في الســنوات المقبلــة – لاســيما إذا خسر حــزب أردوغــان الحــاكم، حــزب السياســية الانعزاليــة أ

العدالة والتنمية، أمام أحزاب المعارضة في الانتخابات العامة للسنة المقبلة.

يــد مــن الانتكاســات في أوكرانيــا – الخســائر الروســية في أوكرانيــا. إذا عــانى الجيــش الــروسي مــن المز
كثر وتزعزعت صورته على المسرح العالمي، فقد تجادل بعض القوى السياسية في تركيا بأنها ستستفيد أ
كـثر مـن النـأي بنفسـها  بعيـدا عـن روسـيا. وبالمثـل، إذا بـدأت روسـيا الـتركيز علـى الـداخل أو أصـبحت أ
تشتتًا بسبب حرب أوكرانيا، فقد تستفيد تركيا من خلال السعي لاستبدال النفوذ الروسي جزئيًا في

القوقاز وآسيا الوسطى، مما سيؤدي بدوره إلى تدهور العلاقات بين البلدين.

– التقدم الروسي في البحر الأسود: على النقيض من ذلك، إذا تولت روسيا السيطرة على المزيد من
الأراضي على طول البحر الأسود نتيجة لحرب أوكرانيا، فمن المحتمل أن تشعر تركيا بالتهديد من هذا
التوسـع المتنـامي، لأنهـا تسـيطر علـى منفـذ البحـر الأسـود وتعتمـد عليـه لإنتـاج الطاقـة. مـن المرجـح أن
يؤدي ذلك إلى رد أنقرة بمنع السفن الروسية من عبور مضيق البوسفور. ويمكن لتركيا أيضًا قطع
بعـض علاقاتهـا الاقتصاديـة مـع موسـكو، الـتي تعتـبر بالغـة الأهميـة بالنسـبة لروسـيا في الـوقت الـذي

تحاول فيه  البحث عن طرق للالتفاف حول العقوبات الغربية.

– توثيق العلاقات بين تركيا والناتو: إذا تصاعد الصراع ضد المسلحين الأكراد في جنوب شرق تركيا أو
ظهر تهديد آخر داخل الأراضي التركية، فمن المرجح أن تعتمد تركيا بشكل متزايد على الناتو للحصول
علــى الــدعم مــن خلال مبيعــات الأســلحة أو تبــادل المعلومــات الاســتخباراتية. وإذا بــدأ المســلحون غــير
الأكراد تهديد الأمن القومي لتركيا، فمن المرجح أن تتلقى أنقرة دعمًا مباشرًا من دول الناتو الأخرى.

كل من هذين السيناريوهين (لاسيما الأخير) يمكن أن يعكرّ صفو علاقات أنقرة الوثيقة مع روسيا.
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